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هدأ.قداللعينالمثقبأنإلييخيل.دلهالحمد-

منبشيء،أمامهالصغيرةالطاولةعلىرجليهويمد...

لثانيةولو...قصيرةبغفوةويحم،المريحالنلعمالاسترخاء

فقط!

:الشيطانعلىادلهلعنة

في.الفسيحالشارنععلىللوقودمحطةقربتقفهيها

التوتريقذفهاالبيضاءحقيبتها،وخوفوقلقحذرتلفتها

شعرها،تعابثخفيفةونسمةيد،إلىيدمنلحظةبعدلحظة

الخصلةالمتشنجةالأصابعوتعيد،وتبرمبضيقفتزجرها

الأمين!مستقرفاإلىالسوداع

تنزلق.البابينقنحبمحاذاصها.البرتقاليةالسيارةتتوقف

لتغيبالشارةتطيرثم،شبقبهمس3!ايرحب.جانبهإلىهي
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تعذيبه:فياللعينالمثقبويمعنء.ه

يطيرليتهحما.الغرامعشإلىسيحملهاالتريفولتيالنتاب

معارأسيهماليفلقثم،الخيانةوكرفيليدهمهماالسيارةأثرفي

يصيح:وهومخفرأقربإلماويخرج،عنتريةبضربة

انتقمت!لقد!انتقمتلقد-
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العظيم.اد!هاستغفر.براحتهوجههيمسح.مذعورآينتفهز

3داإ.جيداأعرفها.شيخياملألثزوجتي.العظيماللهاستغفر

وكأنأعودحينتستقبلنيساعاتعنهاغشالو.تعبدنيتكاد

يأتينيأينمن.الدهرمنأطولدهربينناالفراقعمر

ادله!خزاكعنياذههب؟..الهواجسبهذعالرجيمالشيطان

السماعة.هيتخطف.الهاتفويرنآ0.ه

الخير.صباع..آلو-

تعبير،أيمنخاليةبلهاءملأمحها.تخرسهالصمتيريخماثم

تحر،مفهومةغيرغامضةوشوشة..تستمرالسثاعةوشوشةولكن

تقطعما.لتكادحتىأعصابهفي

هاممدنهنهجم!

يسألها:

الهاتف؟كما-

تجيبثمالإملأئيةبالسرعةمكاغاإلىالسنماعةقنعيد

كالحالة:

بالغلط!-

الأحيانبعضتكذببلى.تكذبلايعرفهاهو...

وأحذاعأومثلأثوببثمنتتعلقبريئةبيضاءكذبات

لاالخطيرةالقضايافيولكنها.الأشياعهذهتحبآ..حلية

.تكذب

عمله:يستأنفاللعينالمثقب

الخط؟علىيوشوشالاخرواستمرإذنسكتتلماذا

فتصمتاللقاءمكانلهايحدد.يواعدهاهو...أنهبدلا

غيرأكذوبةشفتيهامنوتتساقطالوعدحهنويأخذها،هي

بريئة:

بالغلط!-

فياللعينالثقبإلحاحمنالرغمعلىاًعصابهعلىيسيطر

هذعقناعهاسأمزق.وتعقلبدهاءسأتصرف.مهلا.نخاعهحفر

عمليإلىذاهبأنيسأوهمها.للموعدستخرج3ياأبدلا.المرة

بعدالفضيحةولتدو..بهالحقتخرجتاذاحتىأترقبهاثم

المدينة!كلفيذلك

العينيبنسأفقأ.فقطعينيهافي-لمعشرةاصابعيسأضع

وبراءةطهرا3!طلأرأنهمادومالييخل!كا!اللتينالسوداوين

عنتبفالتيالنهاشةوللألسن،الأبديالظلأملعذابأتركهاثم

الحي.اللحم

لالم.بطبعيفضائحيالستفأناأفعللنلا.لا.ه.

؟!أريحوذلك،الحلالبأكرهودويهاالفضيحةأداري
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فيهوويعود،مذرطامنالخلوقةتخرجولا،بطولهالنهارويمضي

العينانفتستقبلهمترقبا،تسكعمالطولمنهكاالسماء

فيمابكلتستقبلأنهفقئهما،علىصمماللتانالسوداوان

..وحنو،ولهفةشوقطمنفبهمابكلعفويةاحتفاليةمن،اطب

هوحرارة

نذيريئزحىالكنبةعلىالنهكةجثتهيشلحيكادوما

السنماعةإلىيسبقها.الرةهذههويردأنعلىفيصمماطراب:

وترصدانتشنقرئادطملأمحهاعلىوعيناهيصمتثميرفعها

ماولكنفضاحةكذلكوالعين.تفضحفالملأمح3دا.انفعالا

فيهايقرألم،بريئةشفافةبيضاءصفحةظلتملأمحهاأنيحيره

بولهإليهتبثانكانتاعينيهاوأن،والنقاوةاللأمبالاةسوى

العذوبة.غامر،صافهوىرسالة

أخيرا:ونطق

...آلو.الو.آلو-

نأيتوقعيكنلملعله.يجيبلاإنه!الخسيسللنذليا

وماءت،الكلبخرسلقدصوصها.منبدلاهوصوتهيسمع

هي:

حبييي.يامغلوطاالرقميكونقد-

انفعالهتحتهايطحن.أسنانهعلىيكز.ظهرهالايدير

مهروسة:مكتومةوهمسة،وحنقه

..عاهرةياهويكونوقد-
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الوسواسيركبنيلم.مرةألفالشيطانعلىال!هلعنة

الناريين؟بمهمازيهجنييويلهبالإصرار؟هذابمثلالخناس

ركبتيه،علىويضعه،عشيةكلرأسييقطفأنلهيحلولم

يشاءوبما؟؟والهلوسةوالأرقطبالظنونليحشوعالغطاءويفتح

التنغيص؟ضروبمن

***

أتمرد؟لالم...؟وأطردهعليهأتمردلالم

"**

تماسكهتحقيقفيينجحالتواليعلىالثالثلليوم.دلهالحمد

بالطمانيتةالليلةيشعرولذا،الشيطانغزواتوصدالنفسي

بالسكينةفيملأه،يتدفقالمنابعمجهولوبفرح،قلبه.تغمر

المطلق.والأمانالداخلية

أماونداء.عتاباالعشيةهذهعينيهافيقرأولقد..

3!الأ،عليهتصرلاعينيها،فيقرأكما،كانتفقدالعتاب

النداءوأما،وصدهلعزوفهدائماالعذرلديهتجدأنتعودت

.عندهالاحتمالكافةفوقلدرجةجداصاخبافكان

قبلتهالسهرةضثايةفيسريرهاإلىتسللعندماولكنه

وفجأةقليلأ..عنهتحولتثم،بحنانشعرهومسحت،برقة

رأسهفيالثقبوتحول،معربذامزبدابينهماالنتيطانانتصب

الليل:أسراركلليمزقمايصيحفكادوحشيةمطرقةإلى

خائنة!يامرتويةإنكقوب!-

الأخيرةاللحطةفيالم!تعللسانهعلىفكيهأطبقولكنه

ورقة:صدقايقطرهمسهاإليهتناهىعندما

مريضة.فأناحبيييياأعذرني-

*،*

جككأدارعندماليلاعشرةالحاديةتخطتقدالساعةكالت

بدلا.أصابعهروؤسعلىدخلالباب.قفلفيمفتاحهمهل

سريرها.فييجدهاا.وحيدةالسهرتطيقلادهي،نائمةأنها

للبيت.فيزاويةكلفتنتى.رأسهفيبضراوةيحفرالثقببدأ

إلماتوجهعتدمالهايقلألم!لغبائهيا.المثقبضغظازداد

ولقدالمساء؟...هذايتأخرسوفإنهالغداءبعدعمله

حما..وخربخا-إليهالسانحةالفرصة،شكبلا،هيالتقطت

رقبته،ليفكيلتقيهلوودطالماالذيالمجهولالوعددلكإلى

إلىثويخرجخنجرهرأسعلىفيشكهالخبيثقلبهوينتزع

صارخا:الشارع

غريمي!هوهذا-

كما،لهتتركأندون"الصون"حرمهتخرجكيف

المخ.فيإذدنعلقتلقدوجودها؟بمكانإشعارا،تعودت

هدهتفلتلن.الخائنةعلقت.خذونييقولأنالمريبيكاد

.الانتقامقبضةمنالمرة

أعماقطفىوبجفربجفر،.بعنفرأسهفييحفر...الثقب

العصب!ةوشبكتهدمهفيلهبالناريممالسانهويمتد،النخاع

ايصلاللعينوج!اهذا.رأسها.ههسأفلقالعصابكاملها.بهذء

خلبةاذزجاجو!داوى.السافلةمراةياالجحيمإلما.مراتهامن

ايتاإنزليالسرير.فوقمعلقةصور!داهذه.فضائحية

خزانتخا.هذه.الدفأةفيمكانك.هناليسمكانك،الخائنة

..الببتهذافيآأثرالاانرلالناليو!حمابعدلهتتأنقلن.حسنا

..سأحرق

المرتعشةيدهرفعت.مذعورأجشبصوتاالاتفورن

منهوكا:خافتاصوتهاهجاع.السماعة

فيعليكأعترلمالمساء.منذالمست!فىفيهاأنا.نبيل-

ياإلحفني...ذفوتاضثا.قلبيةنوبةفاجأ!ها.مأمي.مكانأي

..نبيل


